








أخذت مكتبة الطفل فى السنوات الأخيرة تنمو وتتسع » وكان اعتمادها 
فى جملته على القصص ؛ وكان جل هذا القصص مرجم أو معربًا . 

وفى القرآن الكريم قصص رائع جميل , فلم لا يأخذ مكانه فى مكتبة 
الطفل ؟ ولم لا تتتفع هذ بذلك التراث الجميل ؟ 

فكرنا فى هذا » فأخرجنا هذه السلسلة ‏ ولقد راعينا قيها اعتبارين : 
الأول : أن تكوت النصوص القرآنية هى المصدر الأول لما نكتب ؛ إذ كنا 
نعتقد أن للقرآن فى هذه الناحية فكرة تهذييية معيدة . والشانى : أن نحقشق 
السرد الفنى للقصص بما يربى فى الطقل الشعور الدينى ويقوى الحاسة الفنية 
وينمى الذوق الأدبى . 

وهذه السلسلة » بأجزائها الثمائية عشرة » هى الحلقة الأولى ؛ وهناك 
حلقة ثائية وحلقة ثالثة وحلقة رابعة ؛ وأما الحلقة الثانية فهى خخاصة بخصص 
السبيرة الرسول مله . وظهرت فى أربعة وعشرين ججزءا ؛ وأما 
الحلقة الثالثة فهى خاصة بالخلفاء الراشدين وظهرت فى عشرين ججزءًا ؛ 
وأما الحلقة الرابعة فستعرض صور البطولات الإسلامية فى جميع العصور . 

وإننا تتقدم بالشكر إلى حضرة قائد الفرقة الحوية محمد محمد فرج الذى 
اقترح علينا راج هذه الحلقة . 

ونرجو الله أن يوفقنا إلى ما فيه الخير : الله ولى التوفيق . 









المزلف 
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بِالقُربِ من الحدودٍ المصرية فى جنوبئ فِلَسْطِين » 
كانت قبيلةٌ مدين تعيش » وبجوارها أراض واسعة » 
غرسوا فيها بساتينَ وحدائقَ ذات بهجّة . تسمى 
الأيكّة . 

وكان هؤلاء القومٌ جميعًا يفُشُون فى ابيع 
والشراء؛ فإذا باعُوا شِيْئا نَقَصُوا المكْيالَ والميزان » 
وأَعْطّوا الناس أقلٌ من حقهم , أما إذا اشرًَا فإنهم 
يَِيدُون الكيلَ والوزن ؛ وأخذوا أكثرَ من حقهم . 

وكانوا يَخْرُجُون للإغارة على المسافرين فى 
الطرق» يسلبُوتهم وينهَبُون ما معهم . ويُوذُونَهم ولا 
يخافون الله فى أعماهم ٠.‏ لأنهم كانوا يعبّدون آهَة 
كاذبة , ويظثون أنها حَلَقَنْهُم . 
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فََرَسَلَ الله إليهم شعَيبا ‏ ليَأْمْرَهم بعبادة اللّه, 
وعمل الخير مع الناس , والصّدق فى البَّيع والثظراء» 
وتوفية الكيل والميزان . 
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ذهب شعَيبٌ إلى أهل مَديّن فقال هم : 

« يا قوم اغبّدوا الله ما لكم منن إليز خيزة؛ ولا 
تنقّصُوا المكيال والميزان ؛ إنى أ أراكُم بخَيْر. وإنى 
أخاف علّيكم غذاب يوم مُحيط . ويا قوم أَوقُوا 
المكيالَ والميزان بالقسط ء ولا تبِخَسُوا النساسَ 
أشياءهم , ولا تَعْتَوَا فى الأرض مُفسيدين » , 

« قالوا : يا سُعَيِبْ أصلانك تأْمُرُكَ أن نَرْكَ ها 
يعبدٌ آباؤنا » أو أن نفعلَ فى أموالنا ما نشاء » ؟ 
قال : يا قوم ! إنشى أَريدُ إصلاحَكُم بقدرٍ ما 


د-ااسضهدت 


أستطيع » وليس عَرَضى أن أخالفكُم وأنازعكم بل 
القَضْدُ أذ أُصلِحَ أموركم لأَنَ الله لا يقِبَلٌ أن 
تبيعوا النا س أقَلَّ من حقوقهم , وتأخذوا مه منهم أكثْرَ 
من حقوقكم , ولا يرضّى بأن تَنهبُوا الساسَ 
وتمطليوهم + . . 

قالوا : يا شعيب ! إننا لا نفهَمْ ما تقول , وأنت 
رجلٌ ضّعيف. ولولا أقارِبكَ لقتلباك . وما أنتَ 
علينا بعزير . 

قال :يا قوم » هل أقاربى أعرُ علَيكُم من د اليفك 
الذى أَرسلنى إلَيكم » وهو القوىٌ القادِر الذى يَعْلَمْ 
كل أغمالكم . ويَقَدِرُ على إهلاكِكُم جميعا ؟ 

قالوا : يا شُعَيب ! اذْهَبْ فَقُلْ لرَبَكَ يأتيسا بالهلاك 
الذى تقول عنه . ولا تنْعبٍ رءوسّنا بالكلام التقِييلٍ 
الذى لا تَفْهَمه . 
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وذَهَبّ شَعَيْبْ إلى أصحاب الأئِكَةِ فقالَ هم : 

« إلى لكُم ُو أمين ‏ فاقوا اله وأيون » 
وما أسألكم عليه من أجْرر ‏ إن أَجْرِىَ إل على رَبْ 
العلّمين . أوفوا الكل ولا تكونوا من الْخْيرين » 
وزِنُوا بالققسطاس الْسْتّقيم , ولا تَبْحَسُوا الحا 
أَشْياءهم » ولا تَعْنُوا فى الأرض مفسيدين , وانَقُوا 
الذى حَلَفَكُم والجبلّة الأولِين » ( يعسى الأجيال 
الأولى قبلهم ) . 

« وقالوا : إنما أنت من الْسَحرِين ( يعنى المجانين 
الذين أصابهم السحر , فأصبحوا مذهولين ) وما 
أنت إلا بَشَرٌ مِعْلّنا وإن نَظْنكَ بن الكاذيين » . 


عت 
وقال الذين اسعكبروا منهم : إن كنت ليا فأسْقِطٌ 
َلينا عا من السماء » فنعرف أنك رسولٌ من عد 
الله الذى تقول عنه , وتعرف أنّك من الصّادقين . 
وأمّا الناسُ الطيّبون فآمَنوا معه . وانْضّمُوا إليه , 
وعَبّدُوا اللّه معه . 
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عاد شعيبُ إلى قريته ( مدن ) ومَعَهُ الجماعة 
المؤمنون , وكُلهم من الفقراء الطيبين , الذيين لا 
ينقبون الناس , ولا يأكُلون حقوقهم , ولا يقطّعون 
الطرّق ؛ ولا يَسلْبون أموال المسافرين , 

ول يسكت عن دعوة أهل مدينَ وأصحاب الأَيْكَةٍ 
إلى اللّه » وتخويفهم من العذاب واهلاك إذا لم يرجعوا 
عن الفسادٍ فى الأرض . 1 


وات 

وكان بعض الناس الطيبين ينضَمُونَ إليه : فاغعاظ 
الكفَارُ المتكرون : ووقفوا فى الطّرق يعون هَؤْلاء 
الناسَ الطيينين من المرور : والذّهاب إلى شعَيب 2 
وكل مَنَ عرفوا أنه ذاهب إلينه آذَوهُ وضَرّبوه , 
وأخذوا أمواله . 

قَذَهَبَ إليهم شُعَيبٌ يقول : 

- يا قوم لا نفدو فى الأرض بعاد إصلاجها » 
ذلك خيرٌ لكم : ولا تقمدوا بكلّ طريق ؛ تَخوفُون 
الناس , وتمتغوتهم عن الإيمان بالألنه , وخافوا أن 
يُعَذبَكم الله كما عدب قوم نوح , وقوم هود , وقوم 
صالح فى الزّمِن القديم . أو كما عَذَّب قوم لوط , 
وهم قريبون منكم فى زمانكم ‏ وقَرِيبون من الأرض 
التى تعيشوث فيها . 





-11- 
« قال الملا الذين استكيرُوا من قومه : لنخرح 
يا سعَيْبْ والذين آمنُوا معكم من قريّا أو لتعوذن 
فى مِلينا » . 
قال : إننا أن نعود فى ملّتكم أبدا بعد أن انا اللّه 
منها . وقد توكلنا على الله : واللّه يحكم بيها 
وبيتكُم بالحق , واللّه خيرٌ الحاكمين . 


إن 





واستمرً القومٌ يوون أتباعَ شُعَيْبٍ المؤمنين , 
ويقولوث هم : 

ارجعوا خيرٌ لكم فإنكم سَتَخْسَرُون بالباعكم 
هذا الرجل الضعيف الفقير . تعالوا معنا : فنحنٌ 
الأغنياءٌ الأقوياء . 


فيُجيبُهم المؤمنون : 


عالالات 
كلا ! لن نعوة إلى الكُفْر يعد أن هدانا الله . 
فيزيئون فى إبذائهم يومًا بعد يوم . 
وكذلك استمرُوا ينهبُون المسافرين » ويسرقون فى 
الميزان والمكيال عند البيْع والشراء . ولا يخافون 
الله. ولا يسْمَعُون كلامٌ شعَيْب . حتى تضايّق منهم 
شعَيْب . وعلِمَ أنهم لن يُؤْمِنوا أبدا . 
قَدَعا اللّه أن يحَكُم بينّه وبين هؤلاء القوم ‏ ويُعطئَ 
المؤمِينَ والكفارَ جزاءهم الذى يستحقونه . 
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عند ذلك اشنَّدَتَْ حرارةٌ الجو. وظلست ترتفع 
وترتفع , حتى أحس الناس أن الحرارة تَشُوٍى 
وُجُوهَهُمٍ وجلوقهم , وتفئ ) أنقاهتهم :كلا 
يستطيعُون التتفس , ويبحثون عن النّسمَة فلا 


ى الاح 
يجدونها , لأن الجر خسانق , والعرق يسيلُ مسن 
أجسادهم » والماء لا يُرُويهم أبدا . 

وظلوا على هذه الحالَةٍ سبعةٌ أيام بلياليها , 
يتعذبون مسن الجو الجار المكوم , ويصرخسون 
ويستغيغون , ويُصّلو لآلِهَهم ‏ ويَدْعونها أن تفرّج 
عنهم هذا الكرب وهذا الاختناق . 

ووس وي ا 
تحجبُ عنهم الشمس . فقَرِحُوا وقالوا : 
استجابت الآلهة لدُعائنا » وأرسلت إِلَينا هذه الظُلّة 
تحجب عنا الشمس المحرقة , وسَتَخِْفُ الحرارةٌ بعد 
ذلك » وننجُو من هذا العذَّابٍ الأليم . 

وبيدما هم كذلك , أحسّ أهلٌ مدين بزلْزال, 
شديد, ترتتجٌ منه الأرض تحتهم , وتتحطمٌ بسببه 


دقكك 
المبانى عليهم ؛ فيموتون فى بيوتهم » ولا يستطيغون 
اهرب منها . 
وأَمّا أصحاب الأيكة فرأوا الصواعق الملتهبة تنزلٌ 
عليهم من هذه الدُخْنَة التى حَسَبُوها ظُلّة ؛ فتحرقهم 
وتصرّغهم , وتهْلِكُهم ججيعا . 
١‏ 


أما شعَيبٌ والذين آمنوا معه , فقد نَجّوا من 
الزلْزال فى الأرض » ومن الصّواعق فى السماء . 

فرقع رأمنه إِلَى السماء وهو يقول : 

- لقد بلَْتْ هؤلاء القومَ رسالةً اللّه » فلم يُصِدّقوا 
ول يُوْينُوا ؛ واسعمرُوا فى أعمالهم الرديئة القبيحة » 
حتى عاقبَهُم الله عليها هذا العقاب الأليم . وهم 


ها 
يستحقُون ما جرَى هم , ولن أحزث عليهم , هم 
قوم كافرون . 
وهكدًا كان مصبرُهم كمصير قوم نوح : وقوم 
هود . وقوم صالح , وقوم لوط . كلهم كذبُوا 
الرسل ؛ فَحَقَ عليهم العذابُ واهلاك . 


/ 


عاش شْعَيْبُ بعد ذلك طويلا ؛ وررّقه اللّه رِزقًا 
عظيما , فصار عنده آلافٌ من الغَنَم يرْعاهًا بنفسيه 
ويَعْطف عَليْها . 

ولَمْ يكن لِشُعَيْبَ أولادٌ ذكور , بل كانت له 
بثتان . 


ولا كَبرَ وهَرمَ م يَكْنْ يقر على رَغي القَنّم » 


مضت 
فكانت البنتان تَخرُجان لرّغيها وسَفيها . وكانتا ينين 
م ولا تقيان القَنم إل بد أن يَسْقَىَ الرجال 
أغنامهم وَيَنْصَرِفُوا , حتّى لا تختلطا بالرجال . 





